
المحاضرة التاسعة :: الرأي العام 
· اهتم علماء الاجتماع كغيرهم من العلوم الانسانية بدراسة مشكلة الرأي العام في اطار دراستهم للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية عموماً .
· وان كانت رؤية علماء الاجتماع تتسم بالصفة التحليلية السييلوجية الواقعية التي تسعى لدراسة الرأي العام بإعتباره مركب معقد من مجموعة من العناصر والعوامل التي تشكل قضاياه ومشكلاته و تظهر العديد من الآثار المجتمعية التي توضح مدى تأثيره وتكوينه والنتائج المترتبة عليه .
· ان الرأي العام يتبلور من خلال وجود ثلاث عناصر او مكونات اساسية وهي 
· وجود الافراد والجماعات
· وجود قضية أو مشكلة 
· رد الفعل أو الاتجاه الذي يعكس تصور الجماعات نحو المشكلة التي تعرف بمشكلة الرأي العام والتي لايمكن حدوثها الا من خلال وجود مجتمع او ثقافه معينه او واقع ملموس وفعلي .
· في اطار تحليلنا لأحد فروع علم الاجتماع الرئيسية سوسيولوجيا الاتصال والاعلام نسعى لدراسة مشكلة الراي العام كظاهرة اجتماعية ارتبطت بالواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المتغير بصورة سريعة خاصة في المجتمعات الحديثة 
· ساعد تكوين الرأي العام وتشكيله مجموعة من لعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية وتطور وسائل الاتصال الجماهيري والاعلامي وتوسعاته المختلفة التي لعبت أدوارا جوهرية في صورة تكوين الرأي العام .
    أولا :تطور الرأي العام :
يرى كثير من مؤرخي السياسة والاجتماع والاقتصاد وعلماء الاتصال ان مفهوم الرأي العام لم يظهر كمصطلح يحمل هذا المعنى الا في اواخر القرن 18
  جاء نتيجة لتطور الحركة العمرانية وزيادة ظهور الجماعات في التجمعات البشرية بصورة مضطرده كما حدث خلال البدايات الاولى للعصر الحديث وظهور مجتمع المدينة الذي جاء نتيجة طبيعية لنشأة الصناعي وظهور المصنع موحده انتاجية واقتصادية وبلورة طبيعة الحياه الاقتصادية الاجتماعية وغير الثقافية الجديدة نتيجة لانتشار التعليم وظهور وسائل الاتصال والاعلام ونمو الحرية السياسية وغيرها من العوامل لعبت دورا اساسيا في تشكيل الرأي العام وظهوره كما هو محدد لدينا في الوقت الحاضر
1- في عصر الاصلاح والتنوير :
جاءت الكثير من آراء الفلاسفة والحكماء ورجال الدين أنفسهم لتتمرد على ذلك الواقع المتجمد , وتنادي بضرورة احترام العقل وإمكانياته في دراسة وتحليل الامور ومناقشة القضايا والمشكلات التي تربط الانسان بالإنسان أو بذاته أو بعالمه الخارجي 
هذا ما أدى الى ظهور صحف علمية وثقافية وسياسية ودينية مختلفة تماما عما كانت موجودة عليه خلال العصور الوسطى وتهدف الى ظهور المجتمع الحديث , والذي تبلورت فيه كثير من معالم الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية نتيجة لظهور مفهوم الرأي العام لدى الجماهير والشعوب. 
· تعريف الرأي العام وعناصره 
تنوعت تعريفات الرأي العام ,حسب اهتمامات الباحثين والمتخصصين ونوعية اتجاهاتهم و ارائهم و تصوراتهم , حول ما يحدثه
الرأي العام في المجتمع الحديث ونوعية التأثيرات والعوامل التي تشكل عمليات تكوينه وتغيره بصورة مستمرة .

1- تعريف ماكينون  : حدد الرأي العام بأنه نوع من الاتفاق حول موضوع ما يشعر به الاشخاص المتميزين لخصائص معينه مثل الذكاء وحسن الخلق , يتسم هذا الاتفاق او الرأي العام بالانتشار والتدريج فيقتنع به معظم الناس تقريباً حتى ولو تباينوا في مستواهم التعليمي والثقافي . 
2- تعريف دافيسون :  يصور الرأي العام على ان مركب من مجموعة من آراء الأفراد حول قضية ذات اهتمامات (مصالح عامة )وغالبا ما تمارس هذه الآراء تأثيرها على سلوك الفرد والجماعة وسياسة الحكومة  
في اطار تناول التعريفات السابقة للرأي العام , يمكن القول :
بأن الرأي العام هو اتفاق جمعي حول مشكلة أو قضية أو فكرة معينة تكون موضع الاهتمام مشترك للجماعة الاجتماعية أو المجتمع ككل , يحدث حولها ردود افعال يتبلور في خلق نوع من الشعور العام , حول هذه المشكلة , والقضية ,أو الفكرة والتي يطلق عليها بالرأي العام .
· عناصر الرأي العام : 
1- وجود مشكلة او قضية عامه : حيث يشعر افراد الجماعة بأن هناك قضية معينه تشغلهم كمجموعه وليس افراد منعزلين , وترتبط بمسألة وجودهم أو علاقاتهم بالبيئة الخارجية التي يوجدون فيها . 
2- طبيعة الجمهور : تشكل نوعية الجمهور احد عناصر الرأي العام وغالباً ما يتسم جمهور الرأي العام بالاتفاق حول المشكلة واهميتها وان كان يختلف هذا الجمهور ذاته من حيث انتماءات افراده ومستوياتهم التعليمية والثقافية . 
3- اولويات واهمية المشكلة لدى الجمهور : يعكس الرأي العام رأي الجماعة ككل , ويعبر عن مدى حجم المشكلة ومحاولة حلها وتناولها وعرضها بصورة  ملائمه في ضوء متطلباتهم واهتماماتهم الواقعية . 
4- التعبير عن الرأي : 
· كثيراً ما تطرح الافكار حول موضوع او مشكلة الرأي في صور متباينة عند التعبير عنها 
· وهذا يعد نوع من الاختلاف حول المشكلة ولكن يوجد اتفاق جوهري حول المضمون العام لها .
· ولذا يستخدم الكثير من الوسائل للتعبير عن هذا الرأي حتى يعزز اهميته لدى الجماعة وخلق نوع من الاتفاق والرأي العام حولها . 
5- حجم الجمهور : 
· تبرز اهمية الرأي العام وتكوينه وتأثيره طبقا لحجم الجماعة والجمهور الذين يشكلون قوة ضغط سياسية واجتماعية وثقافية او دينيه حول الموضوع المثار حوله الآراء
· وتبلور في نوع من التنظيم لزيادة مستويات الفاعلية والتأثير للرأي العام . 
6- تأثير الرأي العام : 
يلعب الرأي العام ادوارا متعددة على سلوك الافراد والجماعات والسياسات الحكومية والعالمية 
ومن ثم تسعى كل المؤسسات والمنظمات المرتبطة بتشكيل هذه السياسات بأن تلبي حاجات الجماهير والتي عبرت في صور متعددة للرأي العام 
 وهذا بالإضافة الى ان طبيعة القوانين والسياسات الحكومية لا يمكن ان يكتب لها النجاح الا من خلال وجود نوع من التوافق والانسجام مع الرأي العام او رأي الأغلبية من الجمهور . 

· عوامل تكوين الرأي العام : 
1- العوامل الثقافية :
 تشكل الثقافة بمفهومها العام كما حدده تايلور , بأنها ذلك الكل المركب المعقد الذي يتكون من العادات والتقاليد والقيم والنسق والاخلاق والدين والقانون وكل ما يكتسبه الفرد في المجتمع 
  وهذا المركب الثقافي يلعب دورا اساسيا في تشكل اراء الافراد وثقافتهم واتجاهاتهم وتكوين وجهات نظر محدده حول القضايا والمشكلات والظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  
2- العوامل السياسية : 
إن طبيعة النظام الحكومي والاحزاب السياسية ونوعية مشاركتها في الحكم وممارسة السلطة , وجماعات الضغط وعملية الانتخاب والتصويت والمشاركة السياسية والديمقراطية والحرية وغيرها تلعب دورا أساسيا في تكوين الرأي العام وتشكيله 
3- العوامل النفسية : 
· يتكون الرأي العام للجماعة  من مجموعه اراء وافكار او تصورات الافراد وردود افعالهم نحو المشكلات والقضايا التي تخصهم كأفراد و مصالحهم الفردية التي يتشكل منها بعد ذلك المصالح الجمعية والمجتمعية 
· كما تتكون هذه الآراء من خلال انطباعات وشعور الافراد واهوائهم وميولهم وعواطفهم وغرائزهم وكيفية التعبير عنها بطريقة مثلى وصحيحة وبعيدا عن عناصر التعبير غير السليم او السوي . 
· كما قد تتكون اراء الافراد وانطباعاتهم نتيجة عوامل دوافع شعورية ولاشعورية مثل الكبت والشعور بالكراهية او الحقد او الرغبة في الانتقام
· وغير ذلك من مجموعه العوامل السيكولوجية التي تؤثر في عمليات تكوين الرأي العام الفردي والجمعي والذي يلعب دورا اساسيا في تشكيل رأي الغالبية من الجماهير . 
4- الاحداث والمشكلات : 
تعتبر المشكلة احد العناصر الاساسية التي يتكون منها الرأي العام وهذا حسب تحديد التعريفات والمفاهيم التي تناولت قضية الرأي العام . فلا وجود للرأي العام بدون وجود مشكله او قضيه او فكرة عامه , تصبح موضوع النقاش والاختلاف وتحديد مدى اهميتها واولويتها بالنسبة لحاجات الافراد او الجماعات والمجتمع فجميع هذه المشكلات والازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت  هذي المجتمعات الحديثة هي التي تكونت 
من ناحية أخرى ان تزايد الرأي العام حول مشكلات العنصرية في كثير من دول العالم وخاصة في جنوب أفريقيا هو الذي أدى الى تغيير نظام الحكم بها وجعله في أيدي الاغلبية السوداء بزعامة (مانديلا )
كما ان ظهور المعدلات المرتفعة للجريمة في المجتمع الحضري مثل المخدرات والاغتصاب , جعل الرأي العام يثور على القوانين وتحديثها وتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبيها بعد ان كانت مجرد قضاء سنوات قليلة في السجون .
. 
5- الشائعات :
 تعد الشائعات من العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام 
وهذا ما يجعل كثير من علماء النفس والنفس الاجتماعي وسوسيولوجيا الاتصال والاعلام يهتمون بدراسة سيكولوجية الإشاعة واسباب انتشارها بسرعه بين افراد المجتمع المحلى والعالمي
 وتشمل الشائعات الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية. كما تعكس في الوقت ذاته الكثير من العناصر الثقافية
ونظرا لخطورة الشائعات على تكوين الرأي العام لاتخاذ ردود أفعال سلبية على الأفراد والجماعات والممتلكات والأرواح مثل حدوث الشائعات المروجة لوجود خلافات طائفية أو عنصرية في أماكن  معينة من المجتمع والعالم قد تؤثر بصورة سلبية واندلاع مزيد من العنف في أماكن أخرى من المجتمع والعالم أيضا .
· مراحل تكوين الرأي العام : 

بعد أن تحددت العوامل المشكلة للراي العام توجد مجموعة من المراحل التي تمر بها عملية تكوين ولقد تعددت وجهات نظر الباحثين والمتخصصين ومحاولتهم تحديد نقاط البداية والنهاية لهذه المراحل ويمكن الإشارة إلى اهم هذه المحاولات فيما يلي . 
1- محاولة " جيمس بريس "
يرى بريس ان الرأي العام يتكون منذ المرحلة الاولى التي تعرف بالمرحلة السلبية الى مرحلة الرأي العام الواعي او النشط ويحد الرأي العام خلال هذه العملية بأربع مراحل داخليه وهي :
· المرحلة الاولى / 
·  رضا الرأي العام بالسلطة في هذه المرحلة يتعرف الراي العام على نسق السلطة القائم وسلبياتها ولكن لا يحدد سبل الاصلاح السياسي 
· المرحلة الثانية/ 
· مرحلة التصادم والصراع حيث يحدث نوع من الصراع المستمر بين قوى الرأي العام والقوى السياسية ذات الطابع الاستبدادي والمطلق وبين القوى التقديمية والمستقلة. 
· المرحلة الثالثة /
·  مرحلة سيطرة الرأي العام وفي هذه المرحلة يكون الرأي العام قد وصل الى مرحلة لا يسود فيها ولكن يصل الى مرحلة الحكم والسيطرة . 

انتهت المحاضرة 
المحاضرة 10   تابع الراي العام
·  
· خصائص  تكوين الرأي العام : 
· وتنقسم الخصائص الى ايجابية وسلبية 
كشف تحليل التراث العلمي للرأي العام كظاهرة اتصالية عن وجود الكثير من التباين والتماثل والاختلاف بين الرأي العام في كل من الدول النامية والسياسة والحضارية التي توجد داخل المجتمعات وتلعب دورا أساسيا في تشكيل الرأي العام وتكوينه 
خصائص الرأي العام الايجابية / 	
1- يتميز الرأي العام بنوع من السكون وعدم الظهور الا عندما تظهر مشكلة او قضيه معينه ويحدث نوع من الاحساس الجماهيري بأهمية مناقشة وتحليله . 
2- تمثل عمليه ظهور الرأي العام نوع من التعبير عن اراء الجماهير كمحاولة للتخفيف من مظاهر القلق الفردي والجماعي تجاه الاثار السلبية الناتجة عن استمرارية وجود هذه المشكلة او القضية . 
3- تبرز اهمية الرأي العام لخير الوجود عندما تظهر نوع من الدوافع والحاجات والمتطلبات الفردية لدى الجماهير بأهمية التعبير عن وجود المشكلة والسعي بمناقشتها دراستها وتحليلها بصورة جماعيه . 
4- تشكل القيادات والزعامة خاصية هامه بالنسبة لتكوين الرأي العام وتحديد  اتجاهاته وابراز فاعليه والعمل على تنظيمه بصوره تجعل من الرأي العام قوة خارجية لحل المشكلة او القضية التي يتكون من اجلها الرأي العام . 
خصائص الرأي العام السليبة / 
1- يكون الرأي العام سلبيا اذا حدث صراع جماهيري متساوي بينهما حول طبيعة المشكلة او القضية , ويعكس هذا الصراع وجهات النظر المؤيدة والمعارضة . 
2- في حالة وجود صراع بين عناصر جماهير الرأي العام يتفوق العنصر الاكثر تنظيما وتأثيرا مما يضعف الروح العامة للجماعة او الفئه او الطبقة الاجتماعية ككل  . 
3- يتعرض الرأي العام للانهيار بسرعه اذا لم يكن قويا خاصة وان ضعفت قوة الرأي العام تنهار بعد اختفاء المشكلة والظاهرة. 
4- قد ينشأ الرأي العام نتيجة شحنة عاطفية وانفعالية بعيدة عن الواقع 

أنواع الرأي العام وتصنيفاته
توجد اربعة انواع للراي العام، يندرج تحت كل واحدة منها عدد من انواع الراي العام

أولا: تصنيف الرأي حسب الظهور
ويندرج تحته نوعان اساسيان:
· رأي عام ظاهر
· رأي عام كامن
رأي عام ظاهر
يظهر في المجتمعات التي تتمتع بنوع من الحرية والتعبير عن الرأي 
مجتمعات ديمقراطية حيث يوجد حرية شاملة للأفراد والتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم حول المشكلات والقضايا التي تشغل بالهم في حياتهم العامة والمجامعية
رأي عام كامن
يظهر في المجتمعات التي تتسم بالطابع التسلطي او المجتمعات الشيوعية، التي تصادر حرية الراي. كما يخشى الافراد عن التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم

ثانيا : تصنيف الرأي حسب وجوده
ويقسم الى نوعين:
· رأي عام موجود بالفعل
· رأي عام متوقع وجوده
رأي عام موجود بالفعل
يميل الأول الى الحالة الواقعية لوجود الرأي العام وتشكيله بعد مروره بمجموعة من المراحل او العمليات التي تبدأ من المراهقة السلمية الى مرحلة الصراع الى مرحلة الظهور الفعلي ويحدث نوع من الاتفاق حوله 
رأي عام متوقع وجوده
يتشكل بعد ظهور المشكلات او القضايا المحتمل ظهورها في مراحل تاريخية او المواقف او احداث معينة
يتم على ضوئها ظهور العوامل المسببة لظهور الراي العام وخلق نوع من الاتجاهات حولها او ما يمسمى بردود الافعال والسلوكيات الجماهرية تجاه المشكلة

ثالثا :تصنيف الراي العام حسب الاستمرارية
· رأي عام دائم 
· راي عام مؤقت
رأي عام دائم 
يتشكل حسب نسق المعتقدات والاتجاهات السياسية والدينية والطائفية والثقافية الموجودة التي تعكس التباين واختلاف الراي حولها وينتج عنها مشكلات وقضايا بين الفئات والطبقات والمجتمعات والشعوب
مثل الراي العام العربي الاسرائيلي
او الراي العام العنصري وكراهية الزنوج في الولايات المتحدة الامريكية
يعتبر راي عام دائم وقد يكون ظاهر او مؤقت ولكن يتميز بالديمومة والاستمرارية طالما هناك اتجاهات ومعتقدات قوية تؤثر على معدلات الكراهية والتفرقة العنصرية
رأي عام مؤقت
ينشأ هذا الراي نتيجة مشكلات وقضايا مؤقتة وعارضة ويزول بزوالها 
ولكن قد يظهر مرة اخرى اذا تكرر حدوث هذه المشكلات والقضايا مرة اخرى
مثل الاضطرابات داخل الشركات الصناعية الكبرى في الدول المتقدمة نتيجة تغير سياسات الشركة حول رفع الاجور او تحسين ظروف العمل
او محاولات بعض الدول الفقيرة وضع النفايات الملوثة للبيئة في مناطق معينة فتظهر ردة فعل الجمهور وبعد تراجع الدولة يختفي الراي العام

رابعا :تصنيف الراي العام حسب درجة التعبير عنه
· رأي عام مستنير 
· رأي عام غير مستنير
رأي عام مستنير 
يعتمد على سياسات الاقناع واحترام وجهات النظر المعارضة والموضوعية في تبادل الاراء وبعيدة عن مظاهر الانفعالية والمواقف واتخاذ القرارات السطحية
يظهر في المجتمعات التي فيه درجة منيرة من التعليم والثقافة والحرية بمفهومها العام 
والتي توجد بينها روابط الولاء والانتماء والاحساس بالمسؤولية الجمعية والعامة والتمتع بالكثير من عناصر الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
رأي عام غير مستنير
يعكس ردود الافعال الانفعالية والعاطفية التي تتبنى الاساليب الفوضوية أو أسلوب الغوغاء.
كما يظهر الطابع التسلطي لعدد من الافراد او الاقليات التي تفرض رايها على الاخرين بالقوة او وسائل الاقناع الاجباري
يظهر في المجتمعات المتخلفة التي  يسودها الجهل او انخفاض مستويات التعليم.
وظائف الرأي العام 
اصبحت قوة الراي العام من العوامل الرئيسية التي تشكل الكثير من السياسات الحكومية واختيار انظمة الحكم ونوعية الاحزاب وزيادة نفوذ قوى الضغط، وتكوين الصفوات وإظهار قوة الاغلبية والأقليات والاهتمام بالديمقراطية، وتشكيل الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي، والتأثير على السياسات الداخلية و الخارجية.
وظائف الرأي العام
1- تحديد القوانين والسياسات  
إن تأثير الرأي العام أدّى الى ظهور الثورات السياسية الكبرى الذي شهدتها المجتمعات الحديثة مثل الثورة الفرنسية ومقاومة الفساد وهيمنة الكنيسة خلال العصور الوسطى. 
كما أن قوة تأثير الراي العام تستطيع ان توجه السياسات الحكومية في كثير من المجالات علاقتها بالافراد والجماعات وهذا ما ظهر على وجه الخصوص عند وضع القوانين والتشريعات التي تحدد علاقة الافراد بالدولة او علاقاتهم ببعض، بحيث تلائم هذه القوانين لتحقيق الصالح العام. 

2- مساندة المؤسسات المجتمعية  
 يؤثر الراي العام بصورة كبيرة في مساندة مؤسسات المجتمع بمختلف أشكالها ومجالاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما أن هذه المؤسسات لا تستطيع التعامل الاّ مع الأفراد والجماهير وهم المستفيدون أو المستهلكون لمنتجاتها وخدماتها.
كثيرا ما تفشل مشروعات اقتصادية او ثقافية لأنها لم تراع رغبات الجماهير وتطلعاتهم وهذا ما يحتم على هذه المؤسسات أن تقوم بدراسات الجدوى الاجتماعيّة؟ 
3- تقوية الروح المعنويّة  
توضح هذه الوظيفة الايجابية أو السلبية المتبادلة بين قوة الرأي العام أو ضعفه بطبيعة الروح المعنوية الموجودة بين الجماهير، كما توضح نوعية العلاقات والتماسك الاجتماعي بين أفراده وطبقاته.
كثيرا ما نجد العديد من مظاهر ضعف الروح المعنوية في العديد من المجتمعات الديمقراطية، ولكن تسعى الدول الى تجديد هذه المفاهيم وتقويتها بشتى الوسائل.
هذا ما يظهر في الولايات المتحدة عندما تشعر بضعف الروح المعنوية عند الزنوج والأقليات ، إذ تقوم بالعديد من الإصلاحات والتشريعات للرفع من معنوياتهم. 
او قد تسعى لتحقيق انواع من العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية، حرصا لعدم اضعاف الروح المعنوية لدى قطاع كبير من فئات المجتمع

استطلاعات الرأي العام وقياسه
تطورت عمليات صناعة الاتصال الجماهيري، وصناعة الاعلان ليكون نوعا من الدعاية التجارية، التي روجت لهذه الصناعة الاتصالية وغيرها من الصناعات الانتاجية والخيرية التي غطت كافة المجالات والميادين
اهتم المختصون في هذه الصناعات بدراسة تأثير الرأي العام وتطور بحوثه ودراساته النظرية والاعلامية المتخصصة
[bookmark: _GoBack]انتهت المحاضرة
6

